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 قضية تشيؤ الإنسان وتمثلاتها في المسرح المعاصر

 

 * يحيى سليم سليمان عيسى
 

 صـلخ  م
 

يهــدا البحــث الــر التعــرا ملــر مفهــوم الت ــيل فــ  الفكــر الفلســف ، ورصــد قهــية ت ــيل النســان وتم لاتهــا فــ  المســر  المعاصــر، 
ء لتصـب  ملاقـات يليـة  يـر  ،صـية، وسـوا يـتم رصـد فالت يل هو تحول العلاقات بـين الب ـر الـر مـا ي ـبه العلاقـات بـين الأ ـيا

المفهــوم مــن ،ــلال مســرحية معاصــرة هــ  مســرحية الدبعــة والنبــ  لنديــا الفلســسين   ســان كنفــان ، حيــث ســيدوم الباحــث برصــد 
لفائـــدة ســـياقاته وانعكاســـاته ملـــر النســـان، وملـــر البنـــاء العـــام لل ،صـــية كمـــا تجلـــر فـــ  المســـر ، ويمكـــن لهـــ   الدراســـة  ن تحدـــ  ا

للعــاملين فــ  مجــال المســر  مــن مــللفين وم،ــرجين وندــاد، وكــ لم تدــديم الفائــدة للملسســات الأحاديميــة التــ  تعنــر بالمســر  ككليــات 
 ومعاهد الفنون الجميلة.

 .الت يل، الفكر الفلسف ، المسر  المعاصر :ةالكلمات الدال

 
 المقدمة

سفة تعد قهية ت يل النسان من الدهايا الت   غلت الفلا
والمفكرين ملر مر العصور و لم لما له من تأ ير وانعكاسات 

وا  ا ما  ، نا بعين المتبار  ن الأ ياء قد سغت  ،ملر النسان
بتأ يرها ملر مالمنا المعاصر، فإن  لم قد جعل من النسان 
نفسه مجرد   ء، حيث تحولت الصفات النسانية الر   ياء 

ومستدلا ي،تلف ف  مزايا   جامدة، لتت،  ب لم وجودا مغايرا
 وصفاته من الواقع  والمألوا ف  الجانا النسان .

وقهية الت يل تلسس من ،لال  لم لل كل ال،يال  
همن اسار العلاقـة الاجتمامية الت  تربط الناس بعههم 
ببعض، وه  ت كل نددا  ،لاقيا للنظام الر سمال  ال ي يحول 

تباع وت ترى، وب لم الب ر الر   ياء جامدة  و الر سلعة 
تتحول العلاقة بين  بناء الجنس الب ري الر ملاقة بين 
الأ ياء، ومن  م يعامل الناس كالأ ياء الت  تسغر ملر 
مالمنا، وقد ظهر تأ ير تلم الظاهرة ف  المسر  المعاصر، 

الاحساس حيث مبر كل من الفنان والأديا المسرح  من 
حتر بات  الحياة، ف  نهووز  فاملية النسان و هميته بانعدام

 الاجتمامية والعزلة بفددان الأمن واليأس ي عر باستمرار

والعجز واللامعنر، وكل تلم التداميات  لدت بتأ يرها مليه 
فجعلت منه انسانا مت يئا لا ي،رج من كونه سلعة تباع 
وت ترى همن صفدات الاقتصاد والسياسة، وف  هوء  لم 

 تال : تتل،ص م كلة البحث بالسلال ال
 ؟.كيف تم لت قهية ت يل النسان ف  المسر  المعاصر

 أهمية البحث:
تنب    همية البحث من محاولته الوصول الر مفهوم الت يل 

قهية ت يل النسان وتم لاتها ف  ف  الفكر الفلسف ، ورصد 
، من ،لال الا،تيار الدصدي لمسرحية الدبعة المسر  المعاصر

 ن يفيد البحث الم تغلين ف  الفن  والنب  لغسان كنفان ، ويمكن
المسرح  من مللفين وم،رجين ومم لين ونداد، وك لم تدديم 

 الفائدة للملسسات الأحاديمية الت  تعنر بالمسر .
 البحث : يهدا البحث الر التعرا ملر:  هداا

 ـ مفهوم الت يل ف  الفكر الفلسف .5
 .قهية ت يل النسان وتم لاتها ف  المسر  المعاصرـ 7
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  حدود البحث:
يتناول الباحث قهية الت يل وتم لاتها ف  المسر  
المعاصر من ،لال ا،تيار  الدصدي لمسرحية الدبعة والنب  

 م.5662لغسان كنفان  المن ورة ف  بيروت مام 
 : اتبع الباحث المنهج الوصف  التحليل  ف  بح ه.منهج البحث

 
 تحديد المصطلحات:

 :  reification الت يل
الت يل من كلمة )  ء( الت  تعن  ف  معاجم اللغة:  لغة:

" الموجود، وهو كل ما يتصور وي،بر منه " )المعجم الوسيط، 
(، وه ا ال  ء يكتسا  هميته من ،لال 117د ت، ص

 الوظيفة الت  يلديها ف  الحياة.
 ما اصسلاحا فإن الت يل هو: " تحول الصفات النسانية 

وجود مستدل واحتسابها لصفات الر   ياء جامدة، وات،ا ها ل
 (.116م، ص5666 امهة  ير انسانية")كريا، 

ل   ما )المسيري( فدد  ها الر  ن )الت يل( هو : " تَحوُّ
العلاقات بين الب ر الر ما ي به العلاقات بين الأ ياء 
)ملاقات يلية  ير  ،صية( ومعاملة الناس بامتبارهم 

رهم   ياء(. وحـينما موهعاً للتبادل ) ي حوسلة الب ر بامتبا
يت يأ النسـان، فإنه سـينظر الر مجتـمعه وتاريـ،ه )نتاج جهد  
بدامه( بامتبارهما قوى  ريبة منه، ت به قوى السبيعة  وممله وا 
)المادية( تُفرَض ملر النسان فرهاً من ال،ارج، وتصب  
العلاقات النسانية   ياء تتجاوز التحكم النسان  فيصب  

لًا به لا فاملًا، يحدث ما يحدث له دون  ية النسان مفعو 
فاملية من جانبه، فهو لا يملم من  مر   يئاً. وقمة التَ يُّل 
ه  تسبي  مبادئ التر يد الأدات  والحسابات الدقيدة ملر 
مجالات الحياة كافة. ويمكن الدول ببساسة  ديدة بأن التَ يُّل 

ل النسان الر   ء تتمركز  حلام ه حول الأ ياء هو  ن يَتحوَّ
فلا يتجاوز السس  المادي ومالم الأ ياء. والنسان المُت يِّّئ 
انسان  و بُعد واحد قادر ملر التعامل مع الأ ياء بكفاءة  ير 
مادية من ،لال نما ج ا،تزالية بسيسة، ولحنه يف ل ف  
التعامل مع الب ر بسبا تركيبتهم. والنسان المُت يِّّئ انسان 

للمجردات المسلدة و ن يتوحد بها قادر ملر ال مان 
ويتصرا ملر هديها. وه ا وصف جيد للإنسان السبيع  
الر يد، ال ي يعيش حسا قوانين السبيعة / المادة والمسلدات 

العلمانية الأ،رى الت  تُعدُّ تنويعاً ملر السبيعة / 
 (.5666المادة")المسيري، 

قد وف  دراسة  ،رى ربط )المسيري( مفهوم الت يل بالنا
المجري الماركس  )جورج لوكاتش( ال ي صا ه استناداً الر 
مصسل  ماركس من صنمية السلع، وهو يعن  " تحول 
العلاقات بين الب ر الر ماي به العلاقات بين الأ ياء 
لتصب "ملاقات يلية  ير  ،صية، ومعاملة الناس بوصفهم 

 (.16م، ص5662موهعاً للتبادل")المسيري، 
اغ الباحث التعريف الجرائ  التال  وف  هوء  لم فدد ص

 لبح ه:
ل  التشيؤ في النص المسرحي: الصفات النسانية هو تَحوُّ

الر   ياء جامدة، وات،ا ها لوجود مستدل واحتسابها لصفات 
العلاقات بين الب ر الر ما  امهة  ير انسانية، وتحول 

 ي به العلاقات الآلية بين الأ ياء، لتصب  تلم العلاقات   ياء
 تتجاوز التحكم النسان  فيصب  النسان مفعولًا به لا فاملًا،
ويمكن  ن يظهر  لم واهحا ملر ال ،صيات ف  النص 

 المسرح .
 ـ مفهوم التشيؤ في الفكر الفلسفي:

 ،  مفهوم الت يل مساحة واسعة ف  الفكر الفلسف  من  
زمن الا ري  وحتر الوقت المعاصر، ويمكن رصد بدايات 

ث من الت يل مند الفيلسوا ال ريد  ظهور الحدي
ال ي تأ ر بالأيونيين وفي ا ورس معاً، حيث  )هيرقليسس(

 سس فلسفته ملر موهومات رئيسة تتم ل ف  موقفه من 
فدد تناول ه ا  هداد وصيرورة الوجود،ئتلاا الأا  الحرا و 

المفهوم من ،لال حدي ه من النائمين، فهو يرى  ن المأساة 
من فيهم، فالنائمون هم المت يئون ال ين الحبرى للإنسان تح

يجردون العالم من حديدته الجوهرية ل لم فلا مجا  ن نجد 
)هيرقليسس( قد رفض  ن يكون نسدنا نسداً جزئياً وفعلنا فعلا 
جزئيا، لأن ه ا من  أنه  ن يحول العلاقات النسانية بين 

 الب ر الر ملاقات بين   ياء.
ل الصفات النسانية الر   ياء ان الت يل يدوم من ،لال تحو 

جامدة، وات،ا ها لوجود مغاير ومستدل ي،تلف ف  مزايا  وصفاته 
من الواقع  والمألوا ف  الجانا النسان ، وهك ا فإن " العلاقـة 

فتصب   ،الاجتمامية بين الناس تت،   كلًا ،يالياً من العلاقة
 ياء...، ان وكأنها ملاقة بين الأ ياء ومن  م يعامـل الناس، كالأ
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النائمين بحكم انحصارهم ف  مالمهم ال،اص ومصالحهم ال اتية 
ينظرون الر الب ر ملر  نهم  كالأ ياء ه  موهع الاستعمال" 

 (.15، ص 5691)هيرقليسس، 
ان )هيرقليسس( يلد  ملر المت يئين مدداً من الصفات 
فهم لا يستومبون جواهر الأ ياء ولا يفهمون حديدة الأمور من 

ه  مترابسة ومتحاملة وله ا فإن وجودهم   به بالعدم،  حيث
 م  نهم يصنعون يلهة ه  من صنعهم  م يسجدون لعمل 
 يديهم، وتمتد الصنمية مند )هيرقليسس( الر مبادة العظماء 
و قوالهم، فالمت يئون النائمون يتبعون ال عراء ال ين يوجهون 

زيفون  عرهم للسوقة، و ملا ف  الحصول ملر رهاهم فهم ي
الحدائ  ف  ه   الأ عار ويعتمدون ال ارة )هيرقليسس، 

زاء  لم يتحول المت يئون الر ،نازير برية ا  15ص (، وا 
يفددوا البعد الروح  ال ي من  أنه  ن يرفعهم درجات فوق 
مالمهم  الحس  المبا ر، ويبدون ين دون متعهم الر،يصة ف  

لر ما فيها  وحالهم ا  لا يرقون ب لم الر متع العدل وا لرو  وا 
من نداء وصفاء لا سيما بعد  ن تستحو  مليهم العبودية، فدد 
" فددوا  واتهم الأصيلة واحتسبوا  واتاً زائفة تجعلهم يهربون من 
 ن يعي وا  واتهم الحدة. لدد فددوا الحرية واحتسبوا ه   ال وات 
المزيفة حتر يتحد  لهم ما  سما  مالم النفس الأمريك  اريم 

الهرا من الحرية "وسامتها يداد النسان بعصا الأوامر “ مفرو 
 (.11ـ  17)هيرقليسس، ص  "ويكون   به بالحيوان

ولم يغا مفهوم الت يل من الفلسفة الحدي ة والمعاصرة، 
حيث ك ر الحديث من ه ا المفهوم ف  ظل التحول الحبير ف  
القتصاد وسيسرة المجتمع الصنام  ملر الأفراد، وقد تحدث 

 من العلاقات بين الأفراد)هيجل( من الت يل من ،لال حدي ه 

ف  المجتمع الحديث، والت  يغلا مليها سابع العلاقة بين 
مرهونة بملحيته و فعاله النسانية ف     ياء، و نّ قيمة الفرد

المساا  مجالات الفن والعلم والدين والت  ت،هع ف  نهاية
لعلاقة بين السيد ومند حدي ه من االر مملية بيع و راء، 

والعبد،  وه  هيجل  ن تلم العلاقة لا تدوم همن  سس 
نما نتيجة لت كل معين من  و روط سبيعية وانسانية، " وا 
توسط الأ ياء، فم لا العبد ي عر بالت يل ول لم وجود  
نما ك  ء، ووجود  هو  مغترا، لأنه لا يعامل كإنسان وا 

ن العمل لديه ممله، وسلا ممله هو سلا وجود ، ول لم فإ
هو الأساس، وحين يتأمل العبد ف  الأ ياء الت  صنعها، 

ويت،ارج وميه، فإنه ينتدل من الت يل الر الاستدلال، لأن 
الأ ياء الت  صنعها ه  جزء من وجود ، والسيد حين يمتلم 
الأ ياء الت  صنعها العبد يتعامل مع وم  ي،ر، وهك ا ي عر 

  حياته ،اهعا لاحتياجه السيد  نه ليس حرا، لأنه يعيش ف
 .(.77، ص5665لعمل الآ،ر")  انم، 

 لدد مارس العدل ف  مصر الأنوار دورا حديديا ف  من  قيمة

للإنسان ملر حساا السبيعة، وللفرد ملر حساا المجموع، 
المورو ة، وا  ا كان هيجل قد  وممل ملر ندد الأفكار والتداليد

ة التأملية ال اتية الت  نحا باتجا  العدلانية ال،الصة  ات النزم
تعاملت مع الفرد بوصفه كائناً ولائياً يمت ل لأمر الدولة 
وسلستها، فإن كارل ماركس قد نحا باتجا  التجريبية المادية 
حيث ات،  سابعاً راديكالياً، فبدل ال،هوع لفكرة  ، ت  كل 

هو الأمر مع هيغل، فإنّ ال،هوع قد  صب  مند   الدولة كما
مسار التاريخ وبالتال  فإن قيمة الفرد قد انحسرت لسبدة جعلها 

لصال  الجمامة، وكان من نتيجة  لم هو تجرل النظم ال مولية 
ف   ملر مكانة النسان وحريته حتر  صب  كائنا بالغ الهآلة

 يلة هائلة تمارس سلساتها بدوة وتهيمن ملر كل   ء.
لدد ارتحز ماركس ملر الاقتصاد البرجوازي ف  الدرن 

تاسع م ر   ناء تحليلاته ال،اصة بظاهرة الت يّل، ل لم ال
تعم  وهمن فلسفته ف  تحليل ظاهرة الت يّل و بعادها 

ف  الاقتصاد الر سمال ، و برز  ونتائجها ف  سياق نظام العمل
ما ركز مليه هو ربط قيمة العمل ك  ء بالنسان العامل. 

النسان ونتائج  لم ف  ظهور سلسة جديدة تمارس فعلها ملر 
نفسه، من هنا فهو يوجه الندد للاقتصاد الر سمال ، لأنه ف  
ه ا النظام يصب  ر س المال هو المتحكم بالنسان، وهو 
قانون المجتمع المتعال  مليه، والمتحكّم فيه مع  نه من ،ل  
بداع النسان، وهنا يعمُّ الت يّل كل المجتمع من قامدته  وا 

نية، حتر  ن الأدا والموسيدر الف المادية الر  ملر تعابير 
 والرسم، تصوّر النسان ومواسف النسان ف  صورة   ياء

 (.511ـ 515ص م، 5697 صلبة. ) نظر. لوكاش،
ومن ،لال حدي ه من ا تراا الانسان تناول ماركس 
مفهوم الت يل بوصفه ظاهرة اجتمامية، تظهر ف  سياق 

قد ظهر ف  العلاقات الاجتمامية، وا  ا كان الا تراا مند  
بنية  روط العمل الب ري الت  تهسر النسان لأن يغترا 
من ممله ومن  اته ومن زملائه، فإنه يمكن للعمل الدهري 
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المغترا  ن يمارس دور  ف  محو انسانية النسان وتحويله 
وا  ا كان الر يلة منتجة مجردة من الأحاسيس والم امر، 

فإنّ ماركس قد  )ماركوز( قد  رجع ب ور )الت يل( الر هيغل
 ،َّص وبوهو  ه   الظاهرة من ،لال دراسته للاقتصاد 
السياس  التدليدي، ا   حد ملر مددرة العمل المت ئ ملر  ن 
يحوّل نفسه، ف  اسار النتاج الر سمال ، الر ر سمال،  ي 

الح   يحول وسائل النتاج الر وسائل سيسرة ملر العمل
الأنماط الت  تده  ملر مما يحيلنا الر نمط من واستغلاله، 

الوم  الجمع  تدريجيا، وقد لاحظ الباح ون  ن نمط العمل 
الاقتصادي الداهر يلدي الر استلاا مربع الزوايا، حيث يدوم 
ملر : " ال عور بالعجز، فددان المعنويات، النعزال التدريج  

 (.596م، ص5661معتوق، ف به التام، وال تراا")
حياته ل ،ص ي،ر، و لم  وهك ا يبيع النسان ن اط

لتأمين وسائل بدائه حتر يتحول الر سلعة تحد  الفائدة 
للآ،رين، وه ا النسـان ليس  نساناً مسلداً،  و  اتاً انسانية 
منفصلة مـن سياقها السوسيوتاري، ، والـ ي تعـد مدولة النتاج 
مدولة  ساسيـة فيه، وه  تعبر ف  كل مرحلة تاري،ية من 

ونمط الن اط النسان  ال ي يحدد نمط حياة ،صائص الناس، 
الأفراد، فحياة النسان النومية تتحدد ف  حديدتها بسبيعة 
العمل وبسبيعة الحياة النتاجية، وما ينتج من  لم من 
ا تراا  ات  لا بد  ن يلد  بتأ ير  ملر الظواهر الاجتمامية 

 دا،ل بناء اجتمام  محدد ف  لحظة تاري،ية معينة.
ز لدى النسان المت  ء ال عور بال تراا، حيث  وقد تعز 

 ات،  تعبير الا تراا ال ات  مند ماركس معنيين:
" الأول: ان ما ينتجه النسان هو تموهع ل اته ف  صورة 
  ياء، فحينما يغترا مما ينتجه فإنه حديدة يغترا من جزء 
من ساقاته الروحية والفيزيدية، وقدراته ال ،صية الت  تتجسد 

  ياء وموهومات ،لال ن اسه النتاج ، وهو به ا ف  
 يغترا من  اته.

وال ان : ان النسان يعبرمن انسانيته ف   لا ة مجالات 
ه : النتاج والحياة الاجتمامية والحياة الحسية، و ي مائ  
يحول دون تحدي  انسانيته يحط من قدر  كإنسان حر، ويحوله 

 ر ترس ف  يلة "الر مستوى العبيد  المأجورين، بل ال
، من هنا جاء الت يل مند (596م، ص5699)اسكندر. 

ماركس مرتبسا بال أن الاقتصادي، فتدسيم العمل، والاستغلال 

والملحية الفردية لأدوات النتاج ال ي يستحو  ملر المجتمع، 
ويليات المجتمع الر سمال ، تلدي بمجملها الر تجزل النسان 

لاسيما حينما يبيع العامل ممله وابتعاد  من الحساس بالحل، 
ويفدد  مرته، فينتابه الاحساس بأن ممله هو   ء  ريا 

 منه، ولا يجد فيه ابداماً  و تحديداً لل ات.
لدد ارتبط الت يل بمفهوم الا تراا مند ماركس ال ي 
تعامل معه بوصفه ظاهرة اجتمامية، تظهر ف  سياق 

لتاري،  المحدد، العلاقات الاجتمامية ف  النس  الاجتمام  ا
وهو يت كل همن بنية  روط العمل الب ري الت  تهسر  لأن 
يغترا من ممله ومن  اته ومن زملائه، وقد وصفت 
الماركسية النسان بأنه وظيفة من وظائف الاقتصاد، ونتيجة 
لا تراا العامل من ممله فدد اصب  العمل  ربة انسانية. 

وكلما ازدادت الديم  فكلما زاد انتاج العامل قل ما يستهلحه،
الت  ي،لدها تدنت قيمته، وكلما ازداد كمال  كل ما زاد 
ت وهه، وكلما ازداد السابع الحهاري لما ينتج ازدادت 
همجيته، وكلما ازدادت الدوة الحامنة ف  العمل  صب  العامل 
ماجزاً، وكلما توهجت الرو  الت  يودمها ف  العمل تدلصت 

م، ص 5691 ا،ت، ) نظر.  روحه، و دا مبداً للسبيعة
ونتيجة للعمل الدهري المغترا فدد تم محو انسانية (، 16-12

النسان وتحويله الر يلة منتجة مجردة من الأحاسيس 
 والم امر.

وقد حلل )ماركس( ظاهرة الا تراا ال ات  للعمل وكما 
تجلت ف  التنظيمات والوسائط والأوقات الت  يز،ر بها 

انعكاسات ه ا الا تراا ملر  المجتمع المغترا، وناقش
النسان والمجتمع، وبما  ن العلاقات المغتربة مند )ماركس( 
تنتج من مملية العمل المغترا فإنها تت،   ربعة مظاهر 

 رئيسة:
ـ ا تراا النسان من السبيعة: ويعبر ه ا المظهر من 5" 

ملاقة النسان بناتج ممله،  ي ملاقاته بالعالم ال،ارج  
تلم ه   ربة النسان من الأ ياء الت  يتعامل المحسوس، و 

 معها ف  ملاقته الجدلية بالسبيعة.
ـ ا تراا النسان من  اته، ويعبر ه ا المظهر من 7

ملاقة العامل بعملية العمل لا سيما ن اسه النتاج  كن اط 
 مغترا.

ـ ا تراا النسان من وجود  ككائن نوم ،  و ا تراا 1
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ث يعبر  لم من حالة العامل ال ي النسان من المجتمع، حي
لا تحون له  ية مصلحة ف  الغاية المستهدفة من مملية العمل 

 المغترا.
ـ ا تراا النسان من  ير  من الناس، وهو   ر مبا ر 1

ص اسكندر. ) نظر.  من ي ار ا ترابه من نومه ومجتمعه"
591-567.) 

لدد فرهت سبيعة الا تراحية العلمية ملر ماركس  ن 
ن له موقف واه  من ال ورة الصنامية يده  بتعزيز يكو 

النتاج الب ري من ،لال الامتماد ملر الآلة، وف  معرض 
انتداداته لآراء )برودون( يرى )ماركس(: "  ن استعمال الآلة 
لم يعد لائحة اقتصادية  ح ر مما ه  محراث يسحا سكة 

  ا –الفلاحة، ان الآلة ه  قوة انتاجية. والمصنع الحديث 
يكون ملاقة اقتصادية ولائحة  –يعتمد استعمال الآلة 
(، وت تد معارهة 576م، ص5619اقتصادية" )ماركس، 

ماركس لـ )برودون( حينما يفترض بأن تدسيم العمل قد  وجد 
الفدر وحينما يوجه اللوم للمصنع وللآلة كونهما كانا سببا ف  

يل،ر  بعد  ن يحدر  و –تأ،ر العامل، " فالآلة  و المصنع 
ا  يجعله يهبط  ،العامل لأنه  وجد سيدا له )الآلة( يكمل تحدير 

من درجة مامل مهن  الر درجة مامل بسيط... والفترة الت  
تمتاز بصفة ،اصة  –فترة استعمال الآلة  –نمر بها الآن 

(، وب لم 511وه  العامل ال ي يتداهر  جر " )ماركس، ص
من كونها مدولة  فإن نظرة ماركس لمفهوم الآلة لم ت،رج

اقتصادية تحد  نتيجة مفيدة ف  ممليه النتاج لحنها ف  
 الوقت نفسه تعزز من حالة الت يل لديه.

ونتيجة لا تراا العامل من ممله حدث الا تراا من 
الأ ياء المنتجة، وبما  ن النسان ف  المجتمع الر سمال  قد 
ن  صب  مغترباً من ممله، فإن  لم قد  فهر الر  ن يكو 

مغترباً من  اته وقدراته ومن الروابط الاجتمامية الت  تميز  
كإنسان، و،لال تسور النس  الفكري لماركس  حتسا مفهومه 
للا تراا ممداً وحيوية متجددة، وقد  كلت النظرية العامة ف  
الا تراا الأساس العام للتحليل الماركس  لظروا العمل، 

رة الوجود حيث  حت ف ج ور ظاهرة الا تراا ف  بل 
الاجتمام  السبد ، ا  تعم  ف  دراساته للظاهرة المتأصلة 
ف  العمل المغترا، ولم يعد الا تراا ا تراباً للرو  من  اته، 
بل ا تراا النسان من ممله، ومن سبيعته الاجتمامية 

 ونوميته وقوا  النسانية.
ان الماركسية تهع ف  المددمة م كلة المجتمع لا م كلة 

وه  ترى بأن النسان وظيفة من وظائف المجتمع،  النسان،
وظيفة )تحنيكية( من وظائف الاقتصاد، والمجتمع ظاهرة، 
والنسان ظاهرة اهافية، والحط من  أن النسان تناقض 
واه  مع تعاليم ماركس الت  تدين الحط من الحياة 
النسانية، وتنظر المحاولة الأولر لتحدي  ال يومية ملر 

كسية ف  روسيا الر النسان ملر  نه وظيفة من الأرض المار 
وظائف الاقتصاد، وب لم تجرد الحياة النسانية من انسانيتها 
كما يفعل النظام  الر سمال ، وله ا لم تحدث ال ورة الت  كان 
ماركس وانجلز يأملان حدو ها ف  تاريخ العالم )برديائيف، 

 (.711م، ص5666
ة وتحليلاته الاقتصادية وانسلاقا من يراء ماركس الفلسفي

للم احل الأساسية الناجمة من السابع الصنم  للسلعة 
كصيغة موهومية، وانعكاس  لم ملر السلوم النسان ، فدد 
تناول )جورج لوكاش( مفهوم الت يل ب  ء من الاسهاا 
همن كتابه )التاريخ والوم  السبد (، حيث قام بإ،راج مفهوم 

ري ودلالته الاقتصادية الر الت يل من سياقه الفلسف  الفك
النساق الاجتمام  )الن روبولوج (، للحكم ملر سبيعة 
العلاقات النسانية الت  تنب   من النزوع الاستهلاح  للفرد، 
ويلسس لنزماته الاستهلاحية واللامعيارية الديمية، مما يلدي 
الر ،هوع النسان لغيبوبة استلابية ملر كل المستويات 

دية والحياتية متماهياً مع وجود ال  ء مفرساً الفكرية والوجو 
بكينونته، وبالتال  يصب  مفهوم الت يل هو النديض والهد 
لمفهوم الأنسنة ال ي يعن  النزوع الر النسان  ومياً وبنية 
ونسداً وسلوكا، وف  هوء  لم فدد  ها لوكاش الر "  ن 

واقع  جوهر البنية التجارية  البا ما دلل مليه  نه يرتحز ملر
 ن رباسا،  و صلة بين الأ ،اص يأ،  سابع   ء. وبه   
الصيغة سابع )موهومية وهمية( ف  نظام قوانينها ال،اص، 
الصارم المغل  تماما والعدلان  بالظاهر، ت،ف  كل   ر 
لجوهرها الأساس  : الصلة بين الناس. كم  صبحت ه   

م، 5697النظرية مركزية للنظرية الاقتصادية  اتها" )لوكاش، 
 (.91ـ  26ص 

وحول ملاقة النظام الر سمال  بالت يل، فدد  ها الر "  ن 
الفكر البورجوازي ككل يدوم بعزل لحظات متفرقة من حياة 
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النسان من كليتها المركبة وينسا اليها صفات الأ ياء. و ن 
النظرية الاقتصادية للر سمالية تدف مند ه   المبا رة الت  

ها المحاولات البرجوازية لتع  الظاهرة ،لدتها ه ، وتدف مند
الأيديولوجية للت يل، حتر  ن المفكرين ال ين لم ير بوا نف   و 
ا،فاء الظاهرة، وال ين ر وا بأح ر  و  قل وهو  نتائجها 
النسانية المدمرة ظلوا ملر مبادرة الت يل ولم يجروا  ية 

،اص محاولة لتجاوز الصيغ الم تدة والأبعد للسير الحيوي ال
للر سمالية، الأح ر ظاهرية والأح ر تفريغا، ليصلوا الر ظاهرة 

(، وب لم مبر الت يل 99ـ  92الت يل الأصلية" )لوكاش، ص 
مند لوكاش من  زمة حديدية يعي ها النسان تم لت بظهور 
ك ير من الصفات السلبية م ل التنميط والتجريد، والت  حلت 

ل ي يعل  ارادة النسان محل حلم التحديث النسان  الدديم ا
وقيمته وقدراته المعرفية، الت  ته ء له التحكم الحامل ب اته 

 وبيئته وقوانين الهرورة، وبما يكفل له حريته النسانية.
يبدو من الآن فصامدا وبصيغة نهائية  ءان العالم المت  

ـ ويفسر فلسفيا، للساقة ال انية، ف  التوهي  النددي ـ كالعالم 
ممكن، ال ي يمكن  ن يكون وحد  مدركا ومفهوما الوحيد ال

مدليا والمعسر لنا نحن الب ر. وف  كون  لم يبعث ملر 
لر التفتيش مرها من سري   التجل  وال،هوع  و اليأس، وا 
يدود الر الحياة من سري  التجربة الصوفية اللامدلانية، 
لايستسيع  ن يغير  يئا من جوهر ه ا الواقع الموهوم ، 

سة  روط الامكانية لصحة الصيغ الت  تظهر فيها ومند درا
ال ات بوصفها الأساس، فإن الفكر البرجوازي المعاصر يغل  
السري  الت  تدود الر سر  واه  للم احل والدهايا المتعلدة 
بالولادة والا،تفاء للجوهر الحديد  ولدوام ه   الصيغ )لوكاش، 

اته (، ومن الملاحظ  ن لوكاش قد حاول ف  كتاب515ص
لداء الهوء ملر جوانبه ال ورية  تجديد الفكر الماركس  وا 
،صوصا البعد الجدل  منه، حيث ركز ملر امادة الامتبار 
لل ات مبر امادة الوم  للسبدة العاملة الت   حالتها الر سمالية 
الر بهامة، فأصبحت مسالبة بالرفض  ير الم روط 

ند ا  الب رية لوهعها كبهامة، والنهال لندا  نفسها بل وا 
 كلها من الت يل.

لدد  لدت يراء لوكاش الفلسفية ـ الت   وردها ف  كتابه 
)التاريخ والوم  السبد ( ـ بظلالها ملر  مهاء مدرسة 
فرانكفورت النددية الت  ظهرت ف   لمانيا بين م رينيات 

 ،و لا ينيات الدرن الع رين، ويرى منظّروها ) هوركهايمر
الفكر الفلسف  ليس فكرا منفصلا من  وماركوز (  ن " ، دورنو
 ،ومن المعاناة الت  يعرفها النسان ف  حياته اليومية ،الواقع

 ،ومن ما يدور ف  واقعه الاجتمام  والسياس  و التاري، 
 –لأن الفلسفة  ،فعلاقة الفكر الفلسف  به ا الواقع ملاقة قائمة

ه  وم  مصرها معبرا منه ف  الفكر"  –كما يدول هيجل 
(، وه ا الارتباط يستدم  فهم 12، ص7151ومنير، )ب

 وتفسير الواقع، والديام بندد  ومحاولة تجاوز  ف  الوقت نفسه.
وقد بنت مدرسة فرانكفورت م رومها الفكري ملر  نداض 

وماركس (،  ،هيجل ،التراث الفلسف  الألمان  لحل من ) كانط
يات وقدمت فهما  مم  ل بكة العلاقات الاجتمامية والسلوك

النسانية وكيفية تنظيمها، وقد استند رواد المدرسة ف  المرحلة 
الأولر من تأسيس النظرية النددية الر يراء لوكـاش الفلسفية، ويعد 

ـ ( واحدا من مم ل  الجيل ال الث لهـ   5616 حسل هونيث )
المدرسة، وقد تجاوز من ،لال دراساته من مفهوم الت يل ما تددم 

المفهوم، حيث  ،ص الأزمات  و الأمراض  به لوكاش حول ه ا
الاجتمامية البنيوية السائدة ف  المجتمعات الر سمالية، وقدم 
هونيث م رومه بكل تفاصيله من ،لال مللفاته الت  ناقش من 
،لالها  هم الأفكار الت  جاء بها رواد الجيل الأول من  م ال 

ومهم )هوركهايمر و دورنو وماركيوز ( وال ين ركزوا ف  م ر 
الفلسف  والنددي ملر تحليل وندد العدلانية الأداتية وتبعاتها نتيجة 
لما  فرزته المجتمعات المتددمة الر سمالية من صور السيسرة 

 والدهر والت يل والا تراا.
ف  كتابه )الت يل: دراسة ف  نظرية الامتراا( تحدث 
)هونيث( من مفهوم الت يل من ،لال دفامه من  ولية 

ملر المعرفة، و لم باستناد  ملر الأسفال الامتراا 
 المتوحدين ل بات ه   الأولية.

ويرى )هونيث(  ن  يودور  دورنو قد توصل الر  فكار 
مما لة للفكرة الدائلة  ن السفل المتوحد  ير متبصر روحيا، 
نما لحونه  ير متبصر  وه ا ليس بسبا مجز  المعرف  وا 

رنو ه   ف  كتاباته ماسفيا  و وجدانيا، وتظهر ا ارة  دو 
و،اصة ف  كتابيه صغائر الأ،لاق والجدل السلب ، وقد ربط 
 دورنو انب اق  و بروز الفكر النسان  باللحظة الأولية الت  
تتم فيها محاحاة ال ،ص المفهل الموجود ف  محيسنا، ول ا 
 كر ف  قوله المأ ور بأن الحائن النسان  لا يكون حدا انسانا 
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الا حينما يحاح  الأ ،اص الآ،رين )هونيث،   و كائنا روحيا
 (.12، ص7157

وم لما صاغ )هونيث( م رومه حول الامتراا بالرجوع 
الر يراء  دورنو، نجد   يها قد تحدث من مفهوم الت يل، 
وحول  لم يدول هونيث : " همن ه ا السياق  ل   يودور 
 دورنو بوجه ،اص ملر  ن وجاهة ونومية فكرنا التصوري 

فان ملر ومينا اليدظ ال ي يحتفظ بصلته الأصلية فيما يتوق
ي،ص الانج اا  و الاندفاع تجا  ال ،ص  و ال  ء 
المحبوا. فف  نظر  دورنو تعتبر  كرى الامتراا الت  تعس  
للموهوع ف   ول الأمر همانة، لحن المعرفة لا تبن  
موهومها بصورة وهمية ولحنها تتناوله من ،لال كل جوانا 

 (.25العينية " )هونيث، ص ،صوصيته
وتأحيدا ملر  همية فلسفة  دورنو ف  تحديد مفهوم الت يل 
ال ي يسم  هونيث من ،لاله الر امادة هبسه وربسه 
بمدلول الامتراا، فإنه يعود للتأحيد بأن نسيان الامتراا هو 

وا  ا كان )هونيث( قد مبر من   ال ي ينتج مدولة الت يل.
الّا  نه  ،ن  لت ييد نظريته ملر مبد  ندديوفائه للتدليد الفرانكفو 

انتدد الجيل الأول لمدرسة فرانكفورت ف  مدّة  مور من بينها : 
 نّهم لم يتحرروا من رواسا الوظيفانية الت  ظهرت نتيجة 
تأ ير النزمة الاقتصادية الماركسية ين ام، والت  م لت مائدا 

درام سبيعة الحياة الاجتمامية، ل  لم يرى بأن حديديا لفهم وا 
هوركهايمر و دورنو قد تسرّما ف  تفسير الأبعاد النفسية الفردية 
والظواهر الاجتمامية وال دافية بالاستناد الر جملة الأسس 
الوظيفية للبنية الاقتصادية، كما توجّه )هونيث( بندد  الر 
صاحا فكرة الت يل من مم ل  الجيل الأول وهو )لوكاش(، 

ف  نظر ، موقف جوهري معارض وقد كانت ه   الفكرة، 
لمفهوم الامتراا، مما دفعه الر الدول بأن الت يل كنسيان 
للامتراا، وانسلاقا من معرفتنا بالناس وبالمعرفة الت  توصلنا 
اليها  يها، يتلف الوم  كل ما ينتج من الم اركة الملتزمة 

 (.22ـ  21ومن الامتراا  يها ) نظر. هونيث، ص
مم النمـو ج النتـاج  والتجـاري وا  ا كان لوكاش قد م

للاقتصاد الر سمال  بوصفه الـسبا ال ي يمكـن  نّ  يفسر لنا 
ن أة ظاهرة الت يل ملر المستوى الاجتمام ، فإن  لم هو مـا 
دفع هونيث الر ندد مداربة لوكاش مـن ،لال امادة النظـر ف  

لدامدة السابع الميكانيك  للعلاقة الموجودة بين البنية التحتية ل

المادية  و الاقتصادية، والبنية الفوقية الت  تم ل م،تلف 
  كال الوم ، وبالتال  فدد فت  المجال نحو البحث من  بعاد 

 جديدة  و   كال  ،رى للت يل.
ان مداربة الصراع من  جل الامتراا بالنسبة لأحسل 
هونيث تعد من المداربات النددية الجديدة، الت  تستند الر مدد 

الت  كان لها الدور الحبير ف  صيا ة لمرجعيات الفلسفية من ا
، وحول  لم يدول: "  نا  نسل  من فكرة الاهتمام نظريته

بمبررات الندد العمل  و سبابه، حيث وجدتها ف  ال عور بالظلم 
يجا  والهانة ومدم الامتراا، ه   ه  ندسة الانسلاق، لا

امتبارها  سبابا  ن نفكر ف  الاحتجاج  و ف  الندد العمل  ب
نفعية  و مادية بل بالرجوع الر مصسل  الامتراا وانعدام 

بعد تمكن  من  لم رجعت الر هيغل، ال ي  لهمن  الاحترام.. 
ف  صيا ة  سروحت .. حيث وجدت فكرة جيدة لديه مفادها: 
ان المجتمعات تحافظ ملر استدرارها من سري  صرامات 

فكرة ه  الت  انسلدت مجموماتها من اجل الامتراا. ه   ال
م، 7157 ملوش،منها لأسور  سروحت  حول الامتراا " . )

 (.575ص 
وفلسفة  الأولر اللاهوتية وانسلاقا من تأ ير الحتابات

ماركس، فدد نسج ) ريم فروم( مفهومه من الا تراا والت يل 
 حالة ،لال من تجسد قد  نه ال ي يصيا النسان، حيث ر ى

وبال ات  وبالآ،رين بالسبيعة انالنس ملاقة ف  التأزم
 للمدنية نتيجة الحالة ه   ن أت حيث الأ،رى، الحياة وبمجالات

يومياً، وه ا  ا تراباً  النسان ملر فرهت الت  المعاصرة
الا تراا قد مزز لديه من الاحساس بالت يل نتيجة لسيسرة 
مصر التحنولوجيا والآلة ملر النسان،  " ويرى  ن حهارة 

 تدوم الحياة ف  مغتربة سريدة الر بالنسان دفعت دق الروبوط

 اللغة والفكر ف   داف  ا تراا منها ين أ م و ة ملاقات ملر

 بين العلاقة ن وز  و التواف  مدم من تح ف حيث والملام،

 والسبيع  والسياس  الاجتمام  ومحيسه و اته النسان

، فتحول الر (569 -566) نظر.  ا،ت، ص  وال داف "
ان محكوم لدوى ،فية تتحكم بإرادته، فبدا فاقدا للسيسرة انس

وا  ا كان ملر  اته، ويعان  من انعدام الحرية وال دة بالنفس، 
فروم قد واف  ف  تحليله لا تراا العامل ما جاء به ماركس 
فإنه قد ا،تلف معه ف  تأحيد  ملر ا تراا ال،هوع من 

ل ي حاول ،لال النفصال، وه ا يحيلنا الر تصور هيجل ا
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 ماركس ان يعيد له  كله الصحي .
ان  ح ر المفاهيم قبولا للت يل ه  المفاهيم الأ،لاقية الت  
توار تها الأجيال حتر  صبحت جزءا من حياة الأفراد الروحية 
والمعنوية، وب لم فه  لا تدبل اللغاء  و الاستبدال، حيث 
د يدافع  صحابها منها دفامهم من وجودهم، ونتيجة للجمو 

ال ي ين ا من ت يل المفاهيم والديم الأ،لاقية يتولد صراع 
الأجيال ال ي قد يتحول من صراع فردي  ات  الر صراع 
يفرض نفسه ملر بنر المجتمع ومنظومته الحلية، وقد ل،ص 
)المسيري( بعض الأسباا الملدية الر الت يل من وجهة نظر 

 ملماء الاجتماع الغربيين، وه :
ف  المجتمع الصنام  الحديث ف  ـ يصب  النسان 5

الغرا مجرد منصر واحد وجزء هئيل من جهاز النتاج 
الهائل المكون من مدة مناصر، وهو جهاز يصعا فهمه  و 
الحاسة ب بكته المعددة  و الدوى الت  تمسم ب،يوسه 

 وتحركها.
ـ ويرى البعض  ن ايداع الحياة الحدي ة  اتها هو ايداع 7

 لتفكير الآل  ملر النسان.يل  يفرض هرباً من ا
ـ المجتمع الاستهلاح  مجتمع مغرق بالسلع. ونتيجة 1

لحاجة النسان المتزايدة الر السلع نجد  يكد ويسعر للحصول 
ملر   ء هو لايريد  وليس ف  حاجة اليه، وه ا  كل من 

   كال الت يل.
ـ ظهرت البيروقراسيات الحدي ة ولالت  ها مددرات هائلة 1

وال واء و حكمت قبهتها ملر النسان حتر  ملر الدمع
صبغت حياته بصبغة بيروقراسية ر يدة، وه ا  كل من 

   كال الت يل.
ـ سامدت وسائل الملام وصنامات الل ة، ملر زيادة 1

التحكم ف  النسان وهبسه من الدا،ل وال،ارج،  ي  نها 
 سامدت ملر ت يئه.

م النسان الر ـ الت يل هو نتيجة ظهور ملوم م،تلفة تدس6
 جزاء مستدلة، ويدرس كل ملم  حد الأقسام بمعزل من 
النسان ككل،  ي  ن النسان الحل  يهيع وي وا ويندسم الر 

  جزاء  رية لايربسها رابط.
ـ ويرى البعض  ن الت يل هو  ن يرى النسان ال  ء 2

المجرد )م ل المفاهيم( بوصفه  يئاً حديدياً. وال  ء المجرد 
للواقع، وتصور النسان  ن النمو ج البسيط هو  هو تبسيط

الواقع  اته هو ،لط بين الواقع وال  ء. وب لم فإن الحياة 
الحدي ة وما فيها من تجريد تلدي الر ت يل النسان 

 (.12م، ص5662)المسيري، 
ويرى ) ولدمان(  ن الت يل قد حد  نتائج هائلة ف  كل 

يجة الأولر والأهم كما يبدو مجالات الحياة النسانية، وتعد " النت
لنا ه  ت كل الدولة البيروقراسية، وقد لاحظ ماحس فيبر من 
قبل بأن تسور النتاج الر سمال  الر ما فوق مستوى معين 
تسور لا يمكن تصور  بدون ادارة وبدون مدالة ملسستين يمكن 
التنبل بدراراتهما من  جل ادماجها من قبل ف  قرارات 

ن ادارة ومدالة تحكم قراراتهما مبادئ مامة الملسسات،  ي بدو 
وصورية ومجردة بحيث لا يمكن وهعها ف  موهع تسالل ف  
كل حالة ،اصة حتر ولو كان  لم بإسم امتبارات انسانية. 
وتلم بدون  م همانة مهمة للمواسنين هد تعسف الموظفين 

وصورية يصبحان  ، لحن  لم يولد  يها نزمة ملسسيةوالدهاة
 ،(Goldmann, 1959,p81)ف  كل حالة محدودة"بلا معنر 

وب لم فإن الت يل يغزو كل مجالات الحياة الانسانية، وليس 
فدط المجال الاقتصادي ال ي يتم فيه " احلال الحم  محل 
الحيف  والمجرد محل العين ، وال ي هو مرتبط بالانتاج من  جل 
 السوق، و،اصة بالانتاج الر سمال ، يميل ـ مع تسور ه ا
المجتمع ـ الر الاستيلاء التدريج  ملر كل مجالات الحياة 
الاجتمامية والحلول محل الأ كال الأ،رى للوم " 

(Goldmann, p.98.) 
ويحول الت يل ك يرا من المزايا المتعارا مليها للمجتمعات 
الانسانية نحو سياقات مغايرة تفتدد للمعدولية والعدلانية، ا  

جاوزات السياسية والاجتمامية " ه  يصب  الح ا وال ر رة والت
الظاهرة العامة الت  تغزو تدريبا وجود معظم الناس وتنف  الر 
الأمماق ال،فية لحياتهم ال ،صية، وحتر الر ملاقاتهم 
الغرامية، ا   ن الحا يتحول هو ف  الغالا الر ديكور 
،ارج  ومتف  مليه ف  زواج الر د ـ  ي زواج الأممال 

ن العلاقات بين الآباء والأبناء، بين الأ،وة والصفدات ـ كما  
والأ،وات تصب  ف  الغالا ه   يها م احل تتعل  بالموقع 
الاجتمام   و الميراث، هك ا يتحول الانسان تدريجيا الر 
كائن يل ، يتلدر سلبيا فعل الدوانين الاجتمامية الت  ه  

 (.Goldmann, p.92) ،ارجية منه"
قع النفس  للحائن الب ري، فهو وللت يل انعكاسه ملر الوا
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يدسع وحدة ال ات والموهوع مبر تعارض مدولات الحم مع 
مدولات الحيف مما يلدي الر تراجع الديمة الوظيفية للإنسان، 
وقد قارن الأسباء النفسيين تلم السمات ببعض الاصابات 
النفسية كالفصام. " فبعد  ممال  وجين مينكوفسك  )الزمن 

رينيا( و ممال مدرسة ملم النفس المره  المعاش، وال يزوف
الوجودي، قام جوزيف  ابل ببحوث حول الأيدولوجيات 
السياسية الت  يعرفها ف    كالها التحكيمية ال املة كـ 
)مجمومات ت يلية( ف  كتابه )الوم  الزائف(،  ي كأ كال 
من التفكير مت يئة، ود مائية، ومجردة مما لة ف  تجلياتها 

نمراض الفصامية، وحول الأسس التفسيرية وتمظهراتها ل
لظواهر الأمراض ال هنية و،اصة ال يزوفرينيا، وفرهيته 
الأساسية ه   ن كل تنومات ه   الاصابة تفرز نواة مركزية 
ه  العلاقة )موهوع،  ات،  نا، مالم(. فالفصام يتميز 
بالنسبة له كحالة ،اصة من نزع السابع الجدل  له   العلاقة، 

ل  كمرض  ديد الارتباط بالبنية المت يئة للمجتمع وبالتا
(، وه ا الموقف ال ي 511م، ص 5665جولدمان، السلع " )

يعبر منه ) ابل( يرتبط بسبيعة البنر والسبدات الت  تظهر 
ف  المجتمع، وهو ب لم قد وقع تحت تأ ير ما  ها اليه كل 

 من ماركس ولوكاش مند حدي هما من ظاهرة الت يل.
يل يل ر حالة ال،لل الت  تحتنف ملاقات الفرد ان الت 

بالآ،رين، وهو لا ينفصل تأ ير  من كافة ما يحيط بالحائن 
الب ري المت  ء، ومن هنا نلاحظ  ن المت  ء قد   من 
لنظام فرض مليه سسوة الأنظمة والدوانين والديم الاجتمامية 

" منظومة الأوليات الت  السائدة، مما مزز من ،هومه الر 
مكن الفرد، ملر مدى حياته، من تعلم واستبسان الديم ت

 .Guyالاجتمامية ال دافية السائدة ف  وسسه الاجتمام ")

1983 .p132. ،) ل ة الاستمتاع بالتجارا  مما  فدد
ال ،صية الفريدة، ورسخ لديه الحساس بالهوة السحيدة الت  
تفصله من مالمه المحيط، والت  مززت لديه ال عور بالدل  
والهياع لاسيما بعد  ن فدد حريته، وكل ال،يارات الت  من 

  أنها  ن تحد  السمأنينة والأمان لأبناء الجنس الب ري.
 

 :وتمثلاتها في المسرح المعاصر قضية تشيؤ الإنسان
من  بدء ال،ليدة كان النسان مرهة لأزمات متلاحدة 
تد،لت ف  رسم حركة الوجود النسان ، حيث كان لها 

تها السلبية واليجابية ملر الواقع، وقد انعكس  لم ملر تداميا
النتاجات الأدبية ب كل مام وملر المسر  ب كل ،اص، وا  ا 
كان المسرحيون قد تناولوا مددا من الدهايا الت   غلت  بناء 
الجنس الب ري ملر ا،تلافهم، فإن تلم الدهايا قد تركزت 

، وساهم ف  حول الا تراا ال ي  لدر بظلاله ملر النسان
تدديم تساللات هامة من مصير  ومستدبله، ك لم قهايا 

والحرا و يرها..، وكان مما ظهر  والدهر الجتمام  الموت
واهحا همن  زمة النسان المعاصر هو ت يل النسان 
ليظهر همن جدلية فلسفية حديدية  فددته ال دة بنفسه 

سراا وبمعدولية وجود ، لاسيما ف  ظل حالات الدل  والاه
وسسوة النظم الاجتمامية والسياسية والاقتصادية مليه حتر تم 

 تحويله الر يلة بلا م امر و حاسيس.
يمكن رصد قهية ت يل النسان وب كل واه  ف  
نصوص مسرحية حدي ة ومعاصرة لعدد من الحتاا من بينهم: 
جورج بو نر ف  مسرحية )فويسم(، يوجين يونسكو ف  

ميديه(، صوف  تريدويل ف  مسرحية مسرحيت  )ال،رتيت( و )ا
)الآلية( و يرهم، ك لم ظهرت قهية الت يل ب كل  قل اتساما 
ف  المسر  العرب  كما ف  مسرحية )ال  ء( ل احر ،صبام، 
و )مدينة بلا مدول( لسليمان الحزام ، و )الدبعة والنب ( 

حية )الدبعة لغسان كنفان  و يرها. وسيتناول الباحث مسر 
 والنب ( للوقوا ملر كيفية تم ل قهية ت يل الانسان فيها.
 ـ قضية التشيؤ وتمثلاتها في مسرحية القبعة والنبي:

ت كل مسرحية )الدبعة والنب ( لنديا الفلسسين  ) سان 
م ـ  رلية فكرية متسورة 5662كنفان ( ـ الت  ظهرت مام 

ولادتها الحديدية  لحديدة الصراع العرب  الصهيون  , ا  جاءت
قبل نكسة حزيران ب هور قليلة،   ناء حالة مريرة من التردي 
العرب ، لتعبر من ،لال  حدا ها من فكرة الموت الت  لا 
ينفصل منها هاجس الحياة بالنسبة للفلسسين  ال ي تنبع 
،صوصيته من واقع مأساته وحياته سواء كان لاجئاً  و 

ة وحالات الانكسار لما يلت م رداً، فهو يحمل احساسه بالغرب
اليه نهايته معبراً من  حلامه المرتبسة بالعودة للوسن  و 

 التحرر من الاحتلال.

تعرض المسرحية وبأسلوا رمزي صورة من صور 
المداومة الت  لا تنفصل ف  رمزيتها من الواقع الفلسسين ، 
حيث يددم المللف بسلا  وريا مداوما بتحنيم فن  متسور، لحن 
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لبسل لا يداوم مسكريا كأبسال ) سان( الآ،رين، انما ه ا ا
يديولوجيا لسداط  فكار   يتحدى العدو ويجابهه فكريا وا 

 ومعتدداته.
تجري  حداث المسرحية ف  مكان يوح  بدفص الاتهام، ا  
جعل المللف المنظر متحركا و لم لسداط التهمة ملر المتهم 

( تارة 7، ورقم 5م تارة، وملر هيئة المحكمة المتم لة بـ )رق
 ،رى، فنتيجة لحركة بسيسة ف  المنظر تصب  ساولة 
المحكمة وكأنها دا،ل الدفص وساولة )المتهم( سليدة، وهك ا 
سبدا للمواقف والأحداث الدرامية الت  تبد  من لحظة النس  
بالحكم ملر المتهم ال ي يصفه المللف من  البداية بأنه " 

معظم المسرحية دون  اا ف  ملابس مادية، يكون ف  
قميص، ويبدو بدميصه الدا،ل  سبيعياً للغاية" )كنفان ، 

(، وه ا الوصف ال،اص بالمتهم يوح  579م، ص 5629
بأنه بريء من صفة الاتهام، و نه من وسط اجتمام  

 متواهع.
( الل ان يرمزان الر الامبريالية 7، ورقم 5ويدوم )رقم 

صورة النب  المزيف،  الصهيونية والرجعية العربية، ويأ، ان
بإصدار الحكم ملر )المتهم( ال ي يرفض حكمهما ويعلن 
تمرد  من  البداية، لأن المحاحمة لم تدم ملر  ساس منسد ، 
ولأنه لم يرتحا جريمة يحاسا مليها، ومع تسلسل الأحداث 
نكت ف  ن التهمة الت  سيعاقا مليها المتهم تحمن ف  قيامه 

دبعة، وال ي يصب  فيما بعد محوراً بدتل )ال  ء( ال ي ي به ال
 ساسياً ف  النص. وال  ء كما  راد  المللف " ليس معدنياً، 
ولا يمت ل كل ي به النسان  و الحيوان  و النبات ال ائع، 
ولونه  سود ويمكن اد،ال اللون البنفسج ، وتحوينه يتميز 
بفروع م ل  وراق ال جر العريهة فوق قبة، وسيستعمل فيما 

بعة مبتحرة، وب لم فإن ال  ء لا يوح  بأي ملاقة مع بعد كد
 ي تحوين  ائع، ولا يعبر من   ء فكاه   و مهحم" 

(، وه ا اليهام ال ي  راد  المللف 576-579)كنفان ، ص 
ف  سبيعة ال  ء يلكد  المتهم حينما دافع من التهمة 
الموجهة اليه، ملكداً  ن ال  ء لا دم ولا نفس فيه، ولم يته  

د ا ا كان  كراً  م  ن ر، فهو م،لوق مجيا ي ير الده ة بع
لمن يرا ، لحن ه ا ال  ء يصب  فيما بعد  ي قيمة بالنسبة 
للمتهم، لحونه يظهر له حديدة العالم المل ء بالمتناقهات 
والده ة، وه ا الواقع يدفع باتجا  البحث الدءوا من سبيل 

رة تصور لتنظيم ه ا العالم، مما يفرض ملر المتهم بلو 
 ايدويولوج  واه  للعمل من ،لاله.

لدد   رت مرجعيات  سان الفلسفية ف  مسرحية الدبعة 
والنب ، حيث ظهر تأ ير الماركسية واهحا ف  بناء 
ال ،صيات والأحداث المسرحية،  ما ملر مستوى الأسلوا 
فدد جاءت  ،صياته كال ،صيات ف  المسر  الرمزي، ا  

ليها ف  المسر  الواقع ، ولا نعلم تفتدد لنبعاد المتعارا م
 يئا من ،لفيتها وماهيها، فه  لا تتسور ولا تنمو نمواً 
سبيعياً، ل لم فلا نعرا من  ين  تت معظم ال ،صيات الت  
تعيش وجودا فيزيدياً  ير محسوس، لتبدو ب لم  بيهة بالدمر 
ف  حركتها همن الأحداث،  م  ن ال ،صيات قد جاءت 

ت التعبيرية ف  نمسيتها، فه  هنا نما ج ملر  رار ال ،صيا
لا  فراد ماديين حيث تم تسميتهم بأسماء رمزية: )المتهم، رقم 

، السيدة، سام  البريد، ال  ء(، و لم للتعبير من 7، رقم 5
  ريحة اجتمامية واسعة لا   ،اص معينين.

ويركز الحاتا ملر مرض انسانية المتهم، فهو حزين ملر 
يمكن  ن يدتل لأن سبيعته لا تسم  له  حال ال  ء، وهو لا

بالجرام، ويظهر من سمات التحوين النفس  والفكري للمتهم 
 نه  ديد الحساسية والتهيج من ناحية، ويعيش ف  مرحلة 
متددمة من الوم  الأيديولوج  من ناحية  ،رى، ونتيجة 
للحساسية المفرسة والغها السريع اندفع للتصري  بأنه يدتل 

هم، متصفا هنا بصفة العمومية الت  تجعل منه ف  من لا يعرف
بعض الأحيان مم لا للوم  الجمع ، لاسيما  نه هنا يعد 
البسل الأنمو ج ال ي يم ل سبدة كبيرة من ال عا، ولا يغيا 
من الأ هان ملاحظة ما ي عر به المتهم من كآبة وسوداوية 

الر  سببها الواقع اليوم  المعاش، ال ي سيدفعه ب كل  و بآ،ر
 (:5،يار المواجهة مع العدو، يدول )المتهم( م،اسبا )رقم 

" المتهم: )....( هل هنام ما هو  ح ر رمباً ف  حياة 
انسان كأن ي،بئ الحا ف  جيبه كسلا   ،ير للدفاع من 

 نفسه؟
: للدفاع من نفسم هد من ؟ هل كان  مة من 7رقم 
 يتهددم؟

،باز المتهم: كل الناس. كل   ء. صاحا البيت وال
واللحام والسبيا. الغربة والوح ة والوحدة. المرض وال داء، 
ال داء ال ي لا ينته  وفرص السعادة الت  لا نستسيع  ن 
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نمنها. العمل والبسالة. الانتظار والوصول. الانكسار. 
الف ل, سعم الانتصار التافه. الدل . نداء الرحيل ال ي لا 

دي  و ياا يستجاا. ال،يبة.  ياا ال مس و ياا الص
 (.517،511الده ة. الموت" )كنفان ، ص

ان المتهم يعيش بعيدا من مناورة السبدة الغنية، وهو 
بسيبته وبساسته ومفويته لا يتردد ف   ن يت،  من الحا 
سلاحاً لاسيما بعد  ن استهلم كل وسائله الدفامية ف  مواجهة 
 الآ،رين، وف  اللحظة الت  يدرم فيها المتهم حديدة واقعه
يعلن تمرد  الفردي ملر الجميع دون  ن يست ن  من تمرد  
بعض الأوساط الفديرة، وهو ب لم لا يغفل وميه بعزلته ومنفا  
وحالات البلس الت  يعي ها، لاسيما ف  ظل التهمة الت  
 لصدت به ب كل تعسف ، فالمتهم يم ل بالنسبة لهم تياراً 

اً حديديا معاحسا لأحلامهم وسموحاتهم، ووجود  ي كل ،سر 
وهو بإنسانيته يستسيع  ن يكون مل راً ملر  ،ملر وجودهم

 الآ،رين ويكسبهم الر جانبه ليليدو  ف  موقفه.
وتظل قنامات المتهم قائمة بأن كل   ء  ريا لا بد و ن 
يحمل ال ر معه، فهو لا ي   بالغرباء ويرفههم، يدول: "  يها 

ولحنها ليست ه   المحتالون ه   اليد لم تحن الا  داة الجريمة
المجرمة. انها ملامة فدط. ولحن من ال ي هرا المسكين؟ 
 نتم بالسبع!، )...( ت كروا   نكم ح وتم ر س  كل لحظة بأن 
كل   ء قادم من المجهول انما يحمل نوايا ال ر معه، و ن 
الدادمين لا بد  ن يكونوا وحو اً. لم تتحد وا  بداً من ملاقة .. 

لغزو والدبر والمجهول المرما الفتام..لم تحد تم دائماً من ا
تدولوا  بداً  ن المجهول قد يكون  يئاً سيباً مسكيناً  يمد  يد  
دون سلا  .. لدد ح وتمون  بالرما وبر بة  ريرة اسمها 

 لم لأنكم  نتم  نفسكم   رار" )كنفان ،  ،الدفاع من النفس
 (.516ص

من ،لال  ويلكد المتهم ملر الجوانا ال اتية ف   ،صيته
انفتاحه ملر ما هو ماسف  و،يال ، ومن هنا فهو يلغ  
الحواجز السبدية فيما بينه وبين ال ،صيات الأ،رى، ونتيجة 
لعاسفته و،ياله يبدو المتهم انساناً هوائياً تتدا فه الريا  المتدلبة 

فبينما كان موقفه ف  البداية معادياً لـ  ،الت  لا استدرار فيها
ما بعد الر موقف مغاير ندل العلاقة فيما )ال  ء( تحول في

بينهما نحو الأفهل، لاسيما بعد  ن اتفدا  ملر  لا يلح  
  حدهما  لأ ى بالآ،ر.

ان واقعة الاتهام الت  يتم اسداسها ملر المتهم تدوم ملر 
تناقض متعمد، وهو يع  ه   الدسائس والممارسات، وتم ل 

عيداً من تجميلها الصورة الت  يعسيها )المتهم( للعالم ـ ب
وجعلها م الية ـ وجهاً من الحديدة حسا تصور  ال،اص، 
ونتيجة لوميه نجد  فكار  تهع ،صومه ف  مأزق، حيث يحدد 
ملاقاته الاجتمامية الت  جرى تزييفها من  البداية ف  مالم 
مزيف، وه ا يلكد لا معدولية المحاحمة وال ،صيات الت  

مع المعنر المنسد ، بل همن سياق مب   لا يتواف  تتحرم 
يتجه الر المعنر الرحا ال ي يدوم ملر الصورة والفكر معا، 

حالة الحساس بالدل  وكل  لم يأت  بهدا التعبير من 
الوجودي، ورلية  سان ف  مسرحيته جاءت نابعة من ال ورة 
هد زيف الحياة وتفاهتها، الت  باتت تحول النسان الر سلعة 

ة  رباا الاقتصاد والسياسة ملر تباع وت ترى ف  ظل سيسر 
كسر قوقعة النفاق  رمداليد الحكم فيها، ل لم نجد  يسعر ال

والآلية الت  تم احاسة النسان المت  ء بها، وتنبيهه الر 
هرورة تدص  الحدائ  الأصولية ف  الحياة، والتحرر من 
مب ية الحياة المفعمة بالزيف والح ا، ومن الب ر ال ين ي،فون 

اتهم و حادي هم حيوانية م،يفة، وكل  لم يأت  بهدا وراء حرك
مواجهة لا معدولية الوهع النسان   اته ف  مالم فدد ايمانه 
ويدينه، ومزز من  زمة النسان المعاصر ف  ظل الحروا 

 وتدامياتها السلبية.
وبوصف ال  ء المحور الجوهري لاتهام )المتهم(، فإنه قد 

، ولم يكن لدال  بالمتهم الا ظهر جزءاً من مالم فيزيائ  ي،ر
محض صدفة ،لدتها الظروا، فدد احترقت مركبته حينما جاء 
للاستسلاع مع صدي  له لم يعد يعرا المصير ال ي يل 
اليه، وه   المصادفة الت  جمعت ال  ء بالمتهم ترتبط بتدرير 
قدرية الأ ياء الت  كتا لها  ن تحصل من  بدء ال،ليدة، " ان 

ي جاء من السماء ولم يأت من الأرض، سدوط ال  ء ال 
يلكد  ن  ولئم ال ين  سلدو  من فوق، هم  ولئم ال ين يدودون 
العالم ويرونه من فوق، فرليتهم دوماً ميتافيزيدية وفوق السبيعة 
بالنسبة الر الأمان  المادية ال ،صية والأح ر  رهية، 
واحتراق مركبة ال  ء الفهائية يعن  احترق وجود ، وسبا 

ي ه ال ي تحسم، ومن هنا يأت  ال عور بالا تراا ال ي م
يمن  مند الاتصال مع المتهم ال ي ف  يد  الحل لعالم لا 

وف  (، 566م، ص5629مغترا ي، ا  ،صومه " )الداسم، 
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نما يبعث ملر  هوء  لم لا يت كل لل  ء موقف واه  وا 
ات،ا  موقف، ور م  نه لا يتسور كما يحدث ف  المسر  

الا  ن ترتيا مسار  ف  الحدث يبعث ملر التأمل،  الواقع ،
يتحرم كنتاج لم،يلة سوداوية مغرقة بال اتية ال  ء ويبدر 

الم الية الت  تد ا به همن فعل دائري ينسوي ملر رموز 
قابلة للتأويل، حيث يدترن مند  المسل  بالغائا فلسفيا ويلدي 

  لم بالفعل الر نهايات مفتوحة.
 ن ال  ء يلكد بأنه قد جاء ليدوم وف  موهع ي،ر نجد 

بدور الوسيط بين المتهم وبين ال ين دفعو  له   الحالة، فهم 
من ،لاله يتحلمون مع المتهم ال ي يكاد يموت من الجوع ولا 
يمكن له  ن يوفر لـل  ء  سباا الحياة، ا   نه ي كو من قلة 

 السعام، بينما ال  ء ف  حديدته لا يحتاج الا للماء:
هم: يا لحظم التعيس  يها الغريا )يدف. يفكر قليلا( " المت

 ريا حداً ! لدد جئت مند رجلًا يكاد يموت من الجوع.. 
 والآن سنموت معاً.

 ال  ء: هل تعن   نه ليس مندم ماء؟
 المتهم: بلر ! ك ير من الماء ولحن قليل من الأحل.

 ال  ء: انن  احتاج للماء فدط.
 ن  منر بم كما يجا ... المتهم: و نا وحدي لا  ستسيع 

فأنا لم  تزوج بعد، ويبدو  يها السيد  ن المر ة الوحيدة الت  
 كانت ...

 ال  ء: امر ة ؟.
المتهم:  جل .. امر ة )منده اً(  لا تعرا ما ه  المر ة ؟. 

. )...( 
 ال  ء: لا.

 المتهم: كيف تتناسلون ا اً ؟.
من جسدم ال  ء: اننا نزرع. ا ا  ردت رفيداً قسعت جزءاً 

ووهعته ف  الرمل، وسينمو ويصير رفيداً ..  و قل بالعدوى 
 (.517")كنفان ، ص

وهك ا يبدو ال  ء ،اهعاً لأفكار الآ،رين، وهو ف  
مملية تحا ر  ي بت بأن صانعيه يمكن لهم  ن ينتجوا  نواماً 
ك يرة من جنسه، و لم من ،لال اتباع سرق للتحا ر تست،دم 

تحا ر البكتيريا، " وسالما لا يبدي ال  ء ف  تحا ر النباتات  و 
 ي اهتمام بالأسماء، يبدر مرتبساً بعالم ممتهن محتحر، لأن 
الاسم هو رمز الهوية وال،صوصية، وبمعنر ي،ر، كل ما هو 

مكس الت يل وهياع ال ،صية. وتدوم الهوة بين المتهم 
وال  ء، ف  الحديدة  نه يمكن للمتهم  ن يتصرا بوم  

ل ي حدد  لنفسه، بينما يرهر ال  ء بأن يتبنر حسا ال،ط ا
(، 562بلا وم ، ال،ط ال ي حدد  له الآ،رون")الداسم، ص

فهو  داة بيد صانعيه ال ين ي كلون  سياد ه ا العالم، وهم 
قادرون ملر استعماله، كلما اقتهت الهرورة، للحفاظ ملر 
 نفسهم من التيارات المعادية و لم بتحييدها  و وهع حد 

 ارساتها.لمم
وا  ا كان ال  ء يجهل حديدة ك ير من الأ ياء كالهوء 
والعتمة والألم والأحل وال را والمر ة و يرها، فإنه لا يتوانر 
من املان موقفه من الموت، و لم حينما يرى  نه كلمة قديمة 
سدست من الاستعمال م لها م ل كلمة الألم، و ن مصدر 

ينبع من  نه لا  –متهم كما يرى ال –التعاسة ف  حياة ال  ء 
يتألم، ولا يمكن  يهاً  ن يموت الا ا ا حرم من الماء، والماء 
متوفر ف  كل مكان، ومن الملاحظ  ن التصورات الت  
وهعها كنفان  حول رليته للت يل تلكد  ن الح ا وال ر رة 
والتجاوزات السياسية والاجتمامية، والنظم الاقتصادية الت  

عة تباع وت ترى، ه  ف  مجملها تحول النسان الر سل
الظاهرة العامة الت  تغزو وجود  بناء الجنس الب ري لتتغلغل 
ف  الأمماق ال،فية لحياتهم، حيث يصب  النسان همن 
واقعه الم  ء انسانا يليا فدد الددرة ملر الحساس بالحا 
وبالجوانا الايجابية للعلاقات النسانية، وه   الرلية الت  

ن  تتواف  مع يراء كل من )ماركس، لوكاش، يت، ها كنفا
 جولدمان، وفروم(.

ان الهاجس الصا،ا بالموت يتردد ،لال )الدبعة والنب ( 
كنغم  ساس ، ولحن يرافده، وبالص،ا نفسه، هاجس الحياة، 
فالحياة هنا تتهاوى بتفاصيلها وتناقهاتها ورومتها ف  قامة 

)المتهم( محكمة مظلمة، يبرز الهوء الأحادي فيها وجه 
الموزع بينها وبين الموت، بين النبوة والحيرة، بين الجريمة 

، رقم 5والبراءة، صوت الموت قد يكون صوت الداهيين )رقم 
( ولحن الحاجز ال ي يفصل بين الداه  والمتهم متحرم، 7

حيث يجعل المتهم قاهياً، والداه  متهماً بالتناوا، حسا 
الموت بدوا  كلها،  م يئة مجهولة، انه الحجز  يهاً بين

والحياة بدواها كلها، يتحرم بينهما، وي،لط ملينا الأمر ب أنهما 
(، وف  ،هم ه   77ـ 75م، ص5629) نظر. جبرا، 
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( يوجه التهمة للمتهم 7( و )رقم 5الأحداث يبدر كل من رقم )
محاولان ب لم انزال العدوبة بالمتهم، فيما يعبران من 

مامتيها الامبريالية العالمية الأيديولوجيات البرجوازية بد
(، 7(، والرجعية العربية المتم لة ف  )رقم 5المتم لة ف  ) رقم 

وه ان ال ،صان مت ابهان ف  مظهرهما الأني  ال ي لا 
يوح  بالرسمية، وهما حياديان وميالان للتدريرية، ويلعبان دور 
الحاحم من  بداية المسرحية، حيث يدرران  ن )المتهم( م نا 

 دان ملر انزال العدوبة به لديامه بدتل ال  ء:ويتف
 :  يها الأفام الم،اتل؟5" رقم 
 :  يها الحا ا.7رقم 
 : لدد كنت ت،دع  لم ال  ء المسكين!5رقم 
 : قاتل وك اا  يهاً.7رقم 
: كنت، و نت تعدد للمسكين الجاهل كل ه   الأمور 5رقم 

ن الجوع، لا البراقة، رجلًا مهجوراً، لا صدي  له، يكاد يموت م
يجرل ملر المرور من  مام دكان اللحام، منبو اً محسماً فا لًا 

 حزيناً ...  م كنت ت،دع المسكين!.
:   لا الظن  نه مات قهراً لأن كل تلم السعادة 7رقم 
 فاتته.

 داة الجريمة الب عة" : ربما كان ه ا بال ات 5رقم 
 (.519)كنفان ، ص

ف ل المتهم ف  تدديم ( ي7( و ) رقم 5و مام سسوة )رقم 
وجه انسان  للعالم الر )ال  ء( ال ي يبدر محوراً رئيسياً 
لنحداث، بينما تبدر التهمة ملصدة بالمتهم ال ي تته،م 
 زمته بعد ظهور سيدة  ابة و نيدة  قام معها ملاقات  ير 

  رمية وه  حامل منه.
ان )السيدة( ترى ف  المتهم  نه  ،ص مت،ا ل، وه  

سوية مدد من المسائل بهدوء وف  مددمتها مسألة تسلا منه ت
الجنين ال ي يرمز ف  حديدته الر الحيان الصهيون  بوصفه 
كياناً  ير  رم ، الا  ن ه   العلاقة بين )السيدة( و )المتهم( 
سرمان ما تتح ف لتظهر ف  اسارها المادي الواه ، وا  ا 

الأم ه   كانت السيدة قد  حهرت  مها للتفاهم مع المتهم، فإن
( ف  محاولة  7( و ) رقم 5الأ،رى قد است،دمت لغة ) رقم 

منها للصاق الصفات السيئة بالمتهم، الا  ن موقف الأم 
وتأ يرها سرمان ما يتلا ر  مام معرفتها بأن ال ركات تتنافس 
فيما بينها لت تري ال  ء، حتر  ن السيدة تتناسر مناق ة 

مع  –وجودها الاجتمام   المرتبسة بسبيعة -الدهايا الهامة 
 المتهم،  مام سموحاتها المادية الت  تحلم بها:

" السيدة:  ريد  ن  مت ر من  م . ولحنم تستسيع  ن 
تفهم.  انها امر ة ماسفية تحبن  ك يراً وت، ر ملّ  ..  ما  نا 
فمعم ملر استعداد لمواجهة سوفان برمته .. ان الأمور مهما 

 قست ستنته  الر حل.
 : بالسبع.المتهم

 )صمت بارد. تنظر الر الدميص(.
 السيدة: دمن   لد  نظرة ملر ه ا ال  ء.

 المتهم: لا.
 السيدة: متر ستبد  الاتصال من  جل بيعة؟.

 المتهم: لن  بيعه. انه صديد  .انه ف  الواقع مالم  كله.
السيدة: دع الأمور تسير بيسر  يها العزيز .. لا تعاند. 

يستسيع صديدم مسامدتنا بلا حدود.  كن واقعياً. تصور كيف
صديدم السيا. نت،لص من الجنين وتسدد ديونم وند،ل 
د،ولًا رائعاً الر حياة زوجية لا تنته  سعادتها .. بل تصور 
 نه يستسيع ت،ليصم من السجن. قال ل  اللحام الآن  ن 
جميع  صحاا الدكاحين ف  الحارة قد تهافروا لرفع الدموى 

 (.569ـ 562حداً")كنفان ، ص هدم.. انها فهيحة
و مام اصرار السيدة ملر بيع ال  ء يبدر موقف المتهم 
 ابتاً، وهك ا تبدو السيدة وقد انسل،ت من  فكارها الأساسية 
الت  جاءت لمناق تها لاسيما بعد  ن ر ت ال  ء يمكن  ن 
يحد  الغنر لها، وب لم فهو يحد  لها من ،لال الندود مددا 

ا والسعادة، ويجعل حياتها  ح ر رقة من المكاسا كالح
وجمالًا، وتبدو ) م السيدة( معادية للمتهم من  البداية، حيث 
تترقا الفرصة لمهاجمة نتيجة لاست،فافها بالوسط الاجتمام  
ال ي ينتم  اليه، فه  ترى  ن مظهر الفدر هو المسيسر 
مليه، وهو مديم ال وق والحياء لحونه يستدبل الآ،رين بملابسه 

لدا،لية، فه  تلد  مليه الصفات السيئة رافهة التعامل معه ا
بإنسانية واحترام، وحينما يصر  المتهم بتصريحات معدولة، 
 تدلل )الأم( من  أنها وترى  نها هرا من الس،ف والحماقة.
ان  سان يددم من ،لال مسرحيته تحليلا لسبيعة النظام 

لانحساط الاجتمام  وبنر ملاقاته ف  ظل حالات الزيف وا
الت  اجتاحت قيم النسان ومبادئه، وهو يميط الل ام من تلم 
الأجواء الهبابية الغامهة المعبرة من معاناة النسان وهلاحه 
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ف  بح ه الدءوا من معنر الوجود ف  محاولة منه للإجابة 
من  سئلة ميتافيزيدية تلرق رو  النسان ف  ظل حالة انعدام 

جة لما وصلت اليه الحهارة قيمة التفكير النسان , نتي
المعاصرة من فصام  دى الر مزلة النسان وا ترابه، وانتفاء 
السببية والمنسدية ف  سلوكه، بل وتدا،ل الأفكار  ير 
المتجانسة وانفراد كل  ،صية ف  مالمها ال،اص، واست،دام 
الرمزية والتح يف والتدا،ل بين الواقع وال،يال، ل لم فإن 

عركته الفكرية مع الآ،رين، لا يتوانر من المتهم وهو يعيش م
تصوير مالم من حوله بأنه مالم السدوط الداتم، لحنه ف  
الوقت نفسه يصور  ن مالمه هو العالم الباق  بعظمته 
النسانية، لدرجة  ن ال  ء قد ر ى فيه  نه نب  حديد  ويحمل 
رسالة النبوة ف  مالم م ل الآ،رون فيه صورة الأنبياء 

 :المزيفين
" المتهم:  نظر الر نفسم كيف تتحدث الّ  ! فيما كنا قبل 

 لحظة فدط قد اتفدا  نم الوحيد ال ي تلدر رسالة نبوت  !
ال  ء:  نا؟ ها!  نت لم تفهمن  ا ن! ان نبوتم لم 
تتجاوزم بعد. ان ال ،ص الوحيد ال ي ينهوي تحت لواء 

 (.526ـ 521رسالتم هو  نت نفسم  يها التعيس!")كنفان ، 
وتبدر محاولات السيدة و مها قائمة و لم لقناع المتهم 

هرا ، الا  ن ه   المحاولات تبدر بدبول اقترا  بيع ال  ء
من العبث واللاجدوى، ولأول مرة  يسل  المتهم ملر ال  ء 
اسم )الدبعة(، وه ا الموقف يتدارا مع الموقف ال ي تظهر 

لت بدورها فيه )الأم( وه  تهع ملر ر سها قبعة  يهاً،  ك
 ال  ء ال ان  ال ي سدط من المركبة الفهائية.

زاء اصرار المتهم ملر رفهه بيع ال  ء، يد،ل معه  وا 
ف  حديث يتفدان من ،لاله ملر سرقة قبعة )الأم( والرحيل 
معه لبناء مالم جديد ملر الأرض التعيسة الداحلة الت  ور ها 

احمين )رقم المتهم من جد ، الا  ن ه ا الحديث لا يروق للمح
(، ا   ن الأمر بالنسبة لهما لا ي،رج من اسار 7، رقم 5

سموحهما المادي ف  الوقت ال ي يرى فيه المتهم  نهما 
يعرقلان سير العالم نحو الأفهل، وحينما يد،ل )سام  
البريد( بملابسه العادية وقبعته الرسمية، فإنه يندل للمتهم برقية 

يون ليرة  مناً  لل  ء، من  حد الم،تبرات الحبرى تعرض مل
لحن  ،وتتوالر العروض  فيما بعد حتر تصل الر  رقام ،يالية

 المتهم يبدر صامدا ملر موقفه الرافض لبيع ال  ء.

وف  هوء ان غال كل من )السيدة، الأم، والسام ( 
وتجمعهم حول المتهم لمعرفة موقفه من بيع ال  ء، يتسرا 

  الرد ملر الرسائل الهعف الر موقف المتهم ال ي ين غل ف
بينما يل  ال  ء ف  سلا الماء، والمتهم مستمر ف  مدم 
احترا ه به  و لم حتر ينه   مماله، ويبدر ال  ء ك لم حتر 
يتدوض بالتدريج، فيدترا المتهم منه ويتفحصه فيجد  قد 

( يوجه له تهمة جديدة ه  قتل 5مات، وه ا ما يجعل ) رقم 
 ال  ء بعدم امسائه الماء

م المحاولات المتحررة لسداط المتهم ف  ال،سأ، الا  ن ور 
المتهم قد استساع  ن يحافظ ملر كيانه قدر المكان، حتر 
يتمكن ف  النهاية من قلا الحالة من الاتهام الر البراءة، ليس 
نما ي بت بأن المتهمين الحديديين هم من حوله،   لم فدط وا 

يسعر مبر لعبة  لاسيما ال ين يدومون بمحاحمته، ل لم فهو
الاتهام الر فه  الواقع وتعريته بك فه من المزيفين 

 والمجرمين الحديديين.
ومما يته   ن ال  ء قد لعا دور الأداة ودور الدبعة 
معا، و كل  داة دماية للسبدة المسيسرة م لما هو  داة قمعها، 
وكونه يدوم بدور الدبعة فله ا دلالات مميدة، فـال  ء يتساب  

بعة ومع النب ، والرمز هو الدماء ك با بالعلم، مع الد
بالمعرفة، وبالنبوة، وال ين يدمون  لم، هم كمن يهعون النبوة 
ملر رلوسهم كيافسة جميلة ملر واجهة دكان فارغ ليكرسون 
 يديولوجيتهم ل،داع العالم، وهنا ينسل  الرمز الأبعد للدبعة ـ 

لم نجد  ن المتهم النب  متجسداً ف  الدبعة، الايدولوجيا، ل 
يرفض الدبعة ـ ال،داع الدائمة ملر نما ج مدررة سلفاً، فهو 
النب  ال ي يبحث من الايديولوجيا الحديدية بوصفه الفلسسين  
المتمرد، وا  ا كان ال  ء  داة فهو يأت  لتسبي  الايديولوجيا 
البرجوازية الت   يئت النسان بالاهسهاد ال ي مارسته 

هنا اليهودي الم  ء، وف  الوقت نفسه هد ، ويم ل ال  ء 
الفلسسين  الم   : الأول  داة ف  يد الامبريالية )ال رس  
وسام  البريد  يها(، وال ان   داة ف  يد الرجعية )السيدة و م 

(، وا  ا كان 757ـ  751السيدة  يها( )  نظر. الداسم، ص
تهما نبيان مزيفان، فإن  ( قد  كلا ف  حديد7، رقم 5)رقم 

لهما هو النب  الحديد  ال ي يحمل الايديولوجيا نديض ال
 التددمية الت  يرمز اليها فكر المتهم ونظرته الفلسفية للعالم.

لدد ناق ت مسرحية )الدبعة والنب ( واقع النسان 
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الفلسسين  والنسان اليهودي والصراع الفكري المحتدم بينهما، 
فلسفية حيث حاول المللف تفسير  لم الصراع همن رلية 

ات، ت مرتحزها الأساس  من سبيعة المحاحمة العدلية للمواقف 
الاجتمامية لسرف  الصراع، همن تحنيم يتوازى مع تحنيم 
مسر  )برتولد بري،ت( الملحم  ومسر  اللامعدول، وقد حاول 

 ن  ،المللف من ،لال  لم ومبر الد،ول الر مساحة الرمز
ا كان يرفض  بنائه، الوسن هو الغربة بحد  اتها ا يلكد بأن 

و ن الفرد قد يعيش ا ترابا نفسيا واجتماميا من المحيط مندما 
يجد نفسه هائعا بين ملايين رفههم الواقع، و درجهم همن 
لائحة المهم ين والمت يئين، وقد امتاز  سان ف  مسرحيته " 
بجر ة الد،ول الر المأزق فوراً، وه ا يعن   ن الهدا محدد 

مستوى الحوار بصيا ة جملة لا مراو ة لديه بوهو ، ورفع 
فيها، كما ربط السلال الفكري بالسلال اليوم  المعاش، فالدبعة 
) تجريد/ قبعة او نب ( يعيش مع المتهم ) ،صية واقعية( 
 ،يتبادل التهام مع قاهيين )رمز( تتعدد الدهية مع )الأم

ال،هري، سام  البريد، الحكومات،  ،السيدة، البدال
، الم،ابرات(  ،صيات واقعية ت ير الر اتجاهات الم،تبرات

اجتمامية ت كل الدافع للمتهم ليفكر ف   ن ي،ل   عباً ندياً 
من استزراع الدبعة،وتتبادل المواقع ويتم تحريم المساحات تبعاً 
لمجريات الصراع الحواري، مما يترم انسباماً بوم  واه  

الحاتا قد م(، ومن الواه   ن 7151للحاتا" ) نظر.  نام، 
انسل  ف  تأسيس رليته الفنية من وم  نددي واه  
للمنظومة الأ،لاقية الت  تحرم  سراا الصراع، وهو ب لم 
انما  راد  ن يعالج فكرة التناقض والتعارض من  وسع  بوابها، 
والمرتبسة بالديم والحالات المت ابكة ال،ارجة من المألوا، 

،يل ف  ين واحد، والت  تحمل سمات الواقع المعاش والمت
والت  لا تنفصل من واقع النسان الفلسسين  تحت الاحتلال 

 .من ناحية، وواقعه همن محيسه العرب 

 
 :ث من مجمومة من النتائج من بينها سفر البح نتائج البحث:

ـ جاء مفهوم الت يل ف  مسرحية )الدبعة والنب ( لغسان 5
صرامه اليوم  كنفان  للتعبير من واقع النسان الفلسسين ، و 

مع الاحتلال، ونتيجة للت رد والاقتلاع والدمع والتهجير 
 تحون لدى الانسان الفلسسين  الاحساس بانعدامالدسري، فدد 

الاجتمامية، مما  والعزلة فامليته ومجز  وفددان الأمن واليأس

  ر مليه فظهر انسانا مت يئا لا ي،رج من كونه سلعة تباع 
 ة.وت ترى همن صفدات السياس

ـ امتمد كنفان  ف  مسرحيته المنحر الرمزي، وقدم تحنيكا 7
يتوازى مع تحنيم مسر  )برتولد بري،ت( الملحم  ومسر  
اللامعدول، وقد حاول المللف من ،لال  لم  ن يلكد بأن 
الوسن هو الغربة بحد  اتها ا ا كان يرفض  بنائه، و ن الفرد 

مندما يجد نفسه  قد يعيش ا ترابا نفسيا واجتماميا من المحيط
هائعا بين ملايين رفههم الواقع، و درجهم همن لائحة 

 المهم ين والمت يئين.
ـ تناول  سان كنفان  النسان المُت يِّّئ بوصفه انسانا 1

قادرا ملر ال مان للمجردات المسلدة والتوحد بها والتصرا 
ملر هديها، وقد جاءت  ،صية ال  ء لتعيش ا ترابا ت ابه 

لا تراا مند كل من )ماركس، لوكاش، مع مفهوم ا
وجولدمان(، حيث ظهر الا تراا مند ال ،صية ف  سياق 
العلاقات الاجتمامية ف  النس  الاجتمام  التاري،  المحدد، 
ومن الملام  الأ،رى للإنسان المت  ء  نه انسان  و بُعد 
واحد قادر ملر التعامل مع الأ ياء بكفاءة  ير مادية من 

تزالية بسيسة، ولحنه يف ل ف  التعامل مع ،لال نما ج ا،
 الب ر بسبا تركيبتهم.

ه ـ  سس كنفان  رليته الفكرية للت يل من ،لال نظرت1
حيث مبر من ،لال  ،لحديدة الصراع العرب  الصهيون 

 حداث مسرحيته من فكرة الموت الت  لا ينفصل منها هاجس 
قع الحياة بالنسبة للفلسسين  ال ي تنبع ،صوصيته من وا

مأساته وحياته سواء كان لاجئاً  و م رداً، فددم المللف ب لم 
بسلا  وريا مداوما بتحنيم فن  رمزي متسور، لحن ه ا البسل 
لا يداوم مسكريا كأبسال ) سان( الآ،رين، انما يتحدى العدو 

يديولوجيا لسداط  فكار  ومعتدداته.  ويجابهه فكريا وا 
 ير الماركسية ف  ـ ظهر ف  مسرحية الدبعة والنب  تأ1

بناء ال ،صيات والأحداث المسرحية،  ما ملر مستوى 
الأسلوا فدد جاءت ال ،صيات كال ،صيات ف  المسر  
الرمزي، ا  تفتدد لنبعاد المتعارا مليها ف  المسر  الواقع ، 
ولا نعلم  يئا من ،لفيتها وماهيها، فه  لا تتسور ولا تنمو 

لا  فراد ماديين كال ،صيات نمواً سبيعياً، ك لم جاءت نما ج 
، 5التعبيرية، حيث تم تسميتها بأسماء رمزية: )المتهم، رقم 

، السيدة، سام  البريد، ال  ء(، و لم للتعبير من 7رقم 
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  ريحة اجتمامية واسعة لا   ،اص معينين.
ـ ناق ت المسرحية واقع النسان الفلسسين  والنسان 6

هما، حيث فسر المللف اليهودي والصراع الفكري المحتدم بين
 لم الصراع همن رلية فلسفية ات، ت مرتحزها الأساس  من 
سبيعة المحاحمة العدلية للمواقف الاجتمامية لسرف  الصراع، 
وجاء ال  ء ليعبر هنا من اليهودي والفلسسين  الم  ء، ا  
جاء الأول  داة ف  يد الامبريالية، وال ان   داة ف  يد الرجعية، 

 ء  داة فدد جاء لتسبي  الايديولوجيا البرجوازية وا  ا كان ال 
 الت   يئت النسان بالاهسهاد ال ي مارسته هد .

ـ من الملاحظ  ن التصورات الت  وهعها كنفان  ف  2

مسرحية الدبعة والنب  حول رليته للت يل قد توافدت مع يراء 
كل من )ماركس، لوكاش، جولدمان، ماركوز،  دورنو، 

 ن الح ا وال ر رة والتجاوزات السياسية  وفروم(، حيث  حد
والاجتمامية والنظم الاقتصادية ومدم الحساس بالحا 
وبالجوانا الايجابية للعلاقات النسانية، ه  الت  تحول 
النسان الر سلعة تباع وت ترى، حيث يعيش انسانا مغتربا 
مهم ا يعان  من الفصام، ويصب  همن واقعه الم  ء انسانا 

الددرة ملر  ن يعيش حرا كريما بسبا ،هومه لدوى يليا فدد 
 وتحديد التربوية المفاهيم صيا ة امادة يتسلا ،رى تتحكم به.

  العلاقة يليات

 
 المصادر والمراجـع

 :المراجع العربية
(، الا تراا و زمة النسان 8811اسكندر. نبيل رمزي )

 المعاصر، السكندرية، دار المعرفة الجامعية. 
(،  صل ال يومية الروسية، ترجمة. 8811، نيدولاي )برديائيف

 فلاد كامل، الداهرة، الدار  المصرية للتأليف والترجمة.
 ،(، النظرية النددية لمدرسة فرانكفورت0282بومنير، كمال )

 .، من ورات الا،تلاا، الجزائر8ط
(، الفلسفة الحدي ة ـ نصوص 8888جولدمان، لوسيان، وي،رون )

ا،تيار. محمد سبيلا ومبد السلام بنعبد م،تارة، ترجمة و 
 الرباط، دار الأمان للن ر والتوزيع. ،8العال ، ط

(، تدديم. والتر كوفمان، ترجمة. كامل 8812 ا،ت، الا تراا )
 يوسف حسين، بيروت، الملسسة العربية للدراسات والن ر.

نما ج  (، المدرسة الألمانية النددية:0280نور الدين ) ملوش،
بيروت، دار ن الجيل الأول الر الجيل ال الث،م،تارة م
 .الفاراب 

(، فلسفة هيجل 8888 انم، رمهان بسساويس  محمد )
الجمالية، بيروت، الملسسة الجامعية للدراسات والن ر 

 والتوزيع.
 سان كنفان  العرض ال ي لم يكتمل،  ،(0282 نام،  نام )

 )دراسة من ورة ملر الانترنت(.
البنية الروائية لمسار  –(،  سان كنفان  8811الداسم،  فنان )

ال عا الفلسسين  من البسل المنف  الر البسل ال وري، 
 بغداد، وزارة ال دافة والملام، دار الحرية للسبامة.

(، النظرية الاجتمامية من بارسونز الر 8888كريا، ايان )

هابرماس، ترجمة. محمد حسين  لوم، الحويت، المجلس 
 والفنون والآداا.الوسن  لل دافة 
مسرحية الدبعة والنب ،  –(، المسرحيات 8811كنفان ،  سان )

دار  ،، بيروت، ملسسة  سان كنفان  ال دافية3المجلد 
 السليعة للسبامة والن ر.

(، التاريخ والوم  السبد ، ترحمة. حنا 8810لوكاش، جورج )
، بيروت، دار الأندلس للسبامة والن ر 0ال امر، ط

 والتوزيع.
(، بلس الفلسفة، ترجمة.  ندريه يازج ، 8891اركس، كارل )م

 دم  ، دار اليدظة العربية للتأليف والترجمة والن ر.
(، الت يل وما بعد الحدا ة، 8881المسيري، مبدالوهاا )

 (.414الحويت، وزارة الاملام، مجلة العرب ، العدد )
 ،ية(، اليهود واليهودية والصهيون8888المسيري، مبد الوهاا )

 المجلد الرابع، الجزء الرابع، الداهرة، دار ال روق.
، الداهرة، دار الفكر، المجمع 0، ط8المعجم الوسيط )د. ت(،ج

 اللغوي بمصر.
، 8(، معجم العلوم الاجتمامية، ط8883معتوق، فريدريم )

 بيروت،  حاديميا للن ر.
(، جدل الحا والحرا، ترجمة وتدديم 8814هيرقليسس )

، بيروت، دار 0د مبد المنعم مجاهد، طوتعلي . مجاه
 . التنوير للسبامة والن ر

(، الت يل: دراسة ف  نظرية الامتراا، 0280هونيث،  حسل )
، الجزائر، ملسسة كنوز الحكمة 8ترجمة. كمال بومنير، ط

 للن ر والتوزيع.
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The Reification Concept in Contemporary Theater 

 

Yahya Salim Sulaiman Isa* 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to identify the Reification concept in philisophical thought and in 

contemporary theater; as this concept means: the transformation of relations between humans into what 

is more like relations between subjects, and is to turn out to be non-personal relationships. The concept 

will be monitored through a play called “The Hat and the Prophet” written by the Palestinian “Ghassan 

Kanafani”. The researcher intended to observe the characters and the context of the play and monitor its 

reflection on humans. This study will be beneficial for Researchers, Directors, Authors, and Critics, as 

well as theater Academic institutions. 

Keywords: Reification, Philosophical Thought, Contemporary theater. 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________   
* College of Arts and Design / University of Jordan.  

Received on 13/10/2017 Accepted for Publication on 2/2/2020. 


